التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر تموز 2006

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي منطقة شرقي القدس وبلدة ابوديس على وجه التحديد فقد واصلت سلطات الاحتلال أعمال البناء في جدار الفصل العنصري حول منطقة شرقي القدس، حيث بدا العمل في المقطع الشرقي للجدار، فيما استمرت سياسات الحصار الاقتصادي والاعتقالات والمداهمات والإذلال والقتل على الحواجز المحيطة ببلدة ابوديس والقرى المجاوره وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تموز 2006 على النحو التالي:  

بناء الجدار ومصادرة الأراضي:

· استكملت سلطات الاحتلال بناء المقطع الغربي من الجدار الفاصل في منطقة شرقي القدس خلال شهر تموز، حيث لم يتبقى سوى ثغرة  في منطقة الشيخ سعد جنوبي بلدة ابوديس وقد تم تشغيل معبر الزعيم المقام على أراضي بلدة العيزرية المجاورة حيث يمنع من ليس لديه تصريح دخول من الإدارة المدنية الاسرائيلية من الدخول الى القدس الشرقية في إجراءات مذلة يتم خلالها تقديم طلب بكلفة تصل الى مئة شيكل تدفع الى الإدارة المدنية وبعد ذلك ينتظر مقدم الطلب لمدة تمتد الى أشهر في بعض الحالات ويكون الرد سلبي في معظم الأحيان. 

· استأنفت سلطات الاحتلال منذ يوم الثلاثاء 25/7 العمل في المقطع الشرقي من الجدار الفاصل الذي من المتوقع ان يمتد من بلدة جبل الزيتون في الغرب حيث يرتبط بالمقطع الغربي الى حاجز الكونتينر جنوبي ابوديس ليحاصر بلدات شرقي القدس من الجهات الأربع، و كان المحامي الاسرائيلي شلومو ليكر قد استصدر قرار من المحكمة الاسرائيلية العليا في شهر أيار الماضي قراراً بإيقاف العمل بالمقطع الشرقي للجدار لما سينتج عن بناءه من تقطيع لأوصال الضفة الغربية حيث تعتبر منطقة شرقي القدس نقطة الوصل الوحيدة بين شمال الضفة وجنوبها.

ويذكر ان خطة بناء المقطع الشرقي للجدار تتناغم مع تتناغم مع المشروع الاستيطاني E1) ) الذي اقر من قبل الحكومة الاسرائيلية السابقة والقاضي بتوسيع مستوطنة معالي أدميم وربطها بمدينة القدس المحتلة.

وتعد مستوطنة معالي ادوميم من اكبر المستوطنات في الضفة الغربية حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 30 ألف مستوطن مقامه على أراضي ابوديس والعيزرية وتفصل سكان هذه البلدات عن أراضيهم الممتدة الى حدود البحر الميت شرقاً.

· أصدر مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية  يوم الثلاثاء الموافق 4/7 إعلانا عبر صحيفة القدس العربية يقضي بمصادرة 350 دونما من الاراضي ابوديس لصالح توسيع التجمع البدوي وجاء في الاعلان الذي جاء بصيغة مشروع تنظيمي رقم 1627/6/05 انه تم بناء على هذا القرار مصادر اراضي (ظهر الرغابني وظهر زريق وباطن بشارة وام المخايب التابعة للحوض رقم (4) من اراضي ابوديس وضمها الى مجمع البدو المقام أصلا على اراضي ابوديس، فيما تم إعلان مصادرة 2000 دونما من المنطقة المحاذية لشارع مستوطنة كيدار واعتبارها منطقة للرعي تابعة لهذا التجمع ايضاً، ويقوم المحامي شلومو ليكر الموكل من قبل مجلس محلي ابوديس بالتفاوض مع الادارة المدنية من اجل إيجاد حل لمشكلة البدو شرقي ابوديس دون مصادرة المزيد من الاراضي.
على صعيد الوضع الاقتصادي : لا زالت الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين في فلسطين عموماً تتفاقم، تحديداً بعد الانتخابات الفلسطينية الاخيرة جراء الحصار الاسرائيلي والامريكي والغربي على السلطة الوطنية الفلسطينية منذ أكثر من خمسة شهور.
وقد كان لمنطقة شرقي القدس النصيب الاكبر فيها حيث وصلت نسبة البطالة في هذة المنطقة 65% بعد بناء جدار الفصل وإغلاق القدس التي كانت تمثل سوق العمل الاكبر للمنطقة.

وتعتبر جامعة القدس من اهم مصادر العمل في بلدة أبوديس حيث يعمل قرابة 200 عامل وموظف من البلدة في الجامعة التي تعاني من ضائقة مالية منذ فترة طويله ادت الى عدم تمكن الجامعة من دفع رواتب موظفيها لمدة ستة شهور مضت.

كذلك فإن معلمي المدارس في أبوديس والبالغ عددهم أكثر من 150 مدرس يعملون في مدارس أبوديس وخارجها لم يتلقوا رواتبهم منذ خمسة أشهر، هذا الوضع الصعب انعكس بشكل سلبي على المحلات التجارية في البلدة والتي يعتمد اصحابها على الموظفين بشكل اساسي في تسويق مبيعاتهم.

اما في ما يتعلق لعمال البناء فان سوق العمل المحلي متوقف كلياً لعدم وجود استقرار في الاوضاع الاقتصادية العامة.

على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
 فقد سجلت العديد من الانتهاكات والاعتداءات خلال شهر تموز وقد كانت على النحو التالي:

· أقامت سلطات الاحتلال حاجزاً جديداً على الطريق الواصل بين ابوديس ورام الله منذ بداية شهر تموز الحالي في إجراء يهدف الى تعظيم معاناة المتنقلين بين أرجاء الضفة الغربية بعد ان تم فتح حاجز قلنديا للمتوجهين من رام الله الى ابوديس.  
· اضطرت السيدة غالية خليل الخطيب (80) عام من بلدة ابوديس يوم السبت 1/7 الى استبدال سيارة الاسعاف على حاجز الزعيم وذلك بعد ان رفض الجنود على الحاجز السماح لسيارة الاسعاف التي تقلها من الدخول الى مستشفى المقاصد حيث قام اقارب السيدة غالية بالاتصال بسيارة اسعاف من نجمة داود الاسرائيلية ودفعوا مبلغ 800 شيكل للاسعاف الاسرائيلي من اجل الوصول الى المستشفى الذي يبعد عن الحاجز مسافة 1.5 كيلو متر فقط، ويذكر ان هذة ليسة المرة الاولى التي يحاول الجنود الاسرائيليين التسويق لسيارات الاسعاف من نجمة داوود وذلك لارهاق المواطنيين من الناحية المادية حيث يمكن التوجه الى المستشفى من ابوديس باقل من 150 شيكل من خلال سيارات الاسعاف المحليه.
· قام الجنود الاسرائيليين على حاجز الكونتينر جنوبي ابوديس على الطريق الى بيت لحم بتوقيف المواطن عبدالله عدنان جفال (23) يوم الاحد 2/7 على الحاجز والاعتداء عليه بالضرب وذلك بحجة نيته الاعتداء على الجنود وقد نقل المواطن الى المركز الصحي العربي في العيزرية بعد ان قام الجنود بتسليمه الى والده المحامي عدنان جفال في مركز شرطة معالي أدوميم الذي اثبت بطلان ادعاء الجنود.
ويذكر ان هذا الحاجز قام في الشهر الماضي بتوقيف العديد من المواطنين لنفس الاسباب ومنهم الدكتور علاء الدين صباح حيث تم احتجازه لمدة اربع ساعات قبل ان يتم الافراج عنه.

· منعت قوات الاحتلال على حاجز الزعيم غربي ابوديس والذي يفصل ابوديس عن مدينة القدس يوم الثلاثاء 4/7 سيارة إسعاف تنقل المواطن مؤيد ابو رومي بعد تعرضه لحادث طعن خطر جراء شجار عائلي، وقد احتجز الجنود على الحاجز سيارة الاسعاف لاكثر من ساعة على الرغم من خطورة اصابة المواطن قبل ان يعيدوها الى العيزرية وقد قام اتجهة سيارة الاسعاف الى مستشفى رام الله.
· منعت سلطات الاحتلال سيدة من عائلة ابوهلال من التوجه الى مستشفى المقاصد يوم السبت 15/7 وهي في حالة مخاض بحجة عدم وجود تصريح امني لها بالدخول وقد توجهت الى مستشفى اريحا الحكومي بعد محاولات فاشلة للدخول الى القدس من كل الاتجاهات.
· رفضت السلطات الاسرائيلية السماح للمواطن محمد عبد صباح (60) عام للدخول الى القدس وذلك للخضوع لعملية جراحية يوم الاثنين 17/7، وقد توجه المواطن الى الادارة المدنية ثلاث مرات متتالية قبل يوم العملية وقدم كل التقارير الطبية التي تثبت حاجته الى عملية جراحية ولكنه تلقى نفس الاجابة وهي الرفض لأسباب امنيه.
· منعت سلطات الاحتلال المواطنين من منطقة شرقي القدس والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى  المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر تموز بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الاقصي في العام 2000.
· من الجدير بالذكر ان الجيش الاسرائيلي قام خلال الشهرين الماضيين بالعديد من الانتهاكات والإذلال والضرب ضد المواطنين خلال مرورهم من حاجز الشيخ سعد المقام على اراضي بلدة السواحرة ويفصلها الى قسمين شرقي وغربي، ففي شهر أيار الماضي قتلت قوات الاحتلال المتواجدة على هذا الحاجز شحادة محسن من بلدة ابوديس خلال توجهه الى مستشفى المقاصد للعلاج حيث كان يعاني من مرض مزمن بالقلب. 

· رفضت سلطات الاحتلال السماح لأهل الشاب نضال احمد جميل السلحوت من بلدة السواحرة الشرقية بدفنه في مقبرة البلدة الواقعة في السواحرة الغربية، وكان الشاب نضال البالغ من العمر 24 عاماً كان قد استشهد  على حاجز الشيخ سعد المقام بين بلدة السواحرة الشرقية والسواحرة الغربية بعد اشتباك مسلح مع الجنود المتواجدين على الحاجز وقد قامت السلطات الاسرائيلية باحتجاز جثته لمدة خمس أيام قبل ان تسلمها لأهله لدفنه.   
· أقام جنود الاحتلال حواجز مفاجئ في ابوديس مساء يوم الخميس الموافق 27/7 وقاموا بتفتيش سيارات المواطنين بشكل استفزازي وطلبوا من كل ركابها الخروج من السيارات بما فيهم الأطفال وقد قام الجنود بتكسير نوافذ السيارات المارة والاعتداء على سائقيها. 
· أفاد المواطن كريم احمد حسن اللهاليه يوم الخميس 27/7 ان جنود من حرس الحدود الاسرائيلي اوقفوا سيارته اثناء مرورها من مفرق جامعة القدس في ابوديس وانهالوا علية بالضرب وقاموا بجره من السيارة وهي من نوع سكودا 2005 حيث قام الجنود بتكسير مصابيح سيارته وتدمير مقاعدها واحداث كدمات في هيكل السيارة قبل ان يطلقوا سراحه دون حتى ان يتم فحص اوراقة الثبوتية او اوراق السيارة، ويذكر ان هذة الاحداث تكررت خلال الأيام القليلة الماضية وقد تم توقيف العشرات من الشبان والسيارات داخل بلدة ابوديس.
· أقامت سلطات الاحتلال منذ صباح يوم السبت الموافق 29/7 عدة حواجز داخل بلدة ابوديس وقاموا بتوقيف المئات من المواطنين القادمين الى جامعة القدس حيث يقام حفل تخريج لطلاب الجامعة في حرم الجامعة وقد استمرت الحواجز حتى ساعات متأخرة من مساء يوم السبت، ويذكر ان جامعة القدس تضم عشرة آلاف طالب من مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية يقيم اكثر من 30% منهم في ابوديس وذلك لصعوبة التنقل في ارجاء الضفة الغربية. 
الاعتقالات والمداهمات:
 استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر تموز على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة واعتقال كانت على النحو التالي:

· اقتحمت قوة مكونة من ثلاث سيارات عسكرية يوم الجمعة الموافق 30/6 في تمام الساعة 11:00 مساءً منزل المواطن خالد جفال الكائن في البلدة من أبود يس بعد أن وجهت إنذار لكل الموجودين في المنزل بالخروج إلى الشارع، وقد قام الجنود بدخول المنزل وتفتيشه والاعتداء على الشاب محمد خالد جفال والشاب نايف محمود جفال ورمزي عادل صلاح بالضرب قبل أن تعتقل نايف ورمزي لمدة يومين قبل أن تفرج عنهم.
· حولت سلطات الاحتلال كلاً من عبد خضر الشعار وعمران وراد حلبية الى الاعتقال الاداري ولمدة ستة شهور فيما حولت حابس جوهر حلبية الى سجن عوفر تمهيداً لترحيله الى الادرن بعد محاكمته حيث انه يقيم في أبوديس مع عائلته الحاملين لهوية الضفة الغربية دون ان يكون لديه تصريح إقامة في الضفة الغربية، ويذكر انه تم اعتقال المواطنين الثلاثة في نهاية شهر حزيران الماضي بالاضافة إلى المواطن احمد نعيم عياد عضو المجلس المحلي في ابوديس الذي تم الإفراج عنه بعد خمسة أيام من اعتقاله.
· داهمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي يوم الاثنين الموافق 10/7  مقر جمعية اقرأ الخيرية في ابوديس بعد ان قام الجنود بكسر ابواب الجمعية وقد قاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها ومصادرت الملفات الخاصة بالطلاب في الجمعية، ويذكر ان هذةالجمعية تقدم برامج تعليمية وخيرية لسكان شرقي القدس منذ اكثر من سنتين.
· قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ليلة الثلاثاء الموافق 11/7 باقتحام مقر جمعية أشبال القدس في ابوديس وقامت بمصادرة اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالجمعية وإتلاف محتويات المقر، ويذكر ان هذه الجمعية تقدم نشاطات رياضية وترفيهية للاطفال في شرقي القدس حيث يستفيد من نشاطاتها اكثر من مئة وخمسين طفل.
· أجلت المحكة العسكرية النظر في قضية الطالب موسى بسام عريقات يوم الخميس 13/7 حتى 25/9/2006 ويذكر ان موسى كان قد اعتقل من مدرسة ابوديس الثانوية في نهاية العام 2004 بتهمة إلقاء الحجارة وهو معتقل منذ ذلك الحين في انتظار المحاكة.
· داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل المواطن رياض إسماعيل جبر الكائن في الحي القديم من بلدة ابوديس في ساعة متأخرة من يوم الخميس 20/7 وسلمت العائلة قرار من سلطات الاحتلال بمغادرة ابوديس والعودة الى قطاع غزة بحجة المكوث بالضفة الغربية بدون تصريح، وكانت السلطات الاسرائيلية قد اوقفت الشابة خلود رياض جبر في بداية شهر تموز لمدة 24 ساعة قبل ان تفرج عنها وتحتجز بطاقة هويتها حتى تغادر الضفة الغربية.   
· اقتحمت قوات من الجيش الاسرائيلي بمرافقة ضابط مخابرات المنطقة منزل المواطن حماد يوسف عليان مساء يوم السبت الموافق 22/7 الواقع بالقرب من جامعة القدس في ابوديس وقد قام الجنود بإغلاق الشارع المؤدي الى الجامعة قبل ان يخرجوا كل من في المنزل وتفتيش المنزل، فيما قام ضابط المخابرات باستجواب المواطن حماد عليان لمدة ساعة ونصف قبل ان يغادروا المنزل.
ويذكر ان حماد عليان هو معلم رياضيات في مدرسة المعهد العربي في ابوديس وقد اعتقل عدة مرات في الماضي.
·  توقفت سلطات الاحتلال عن إصدار تصاريح الزيارة لأهالي المعتقلين منذ منتصف شهر حزيران الماضي بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة، ويذكر ان هناك خمسة وخمسين معتقل من ابوديس يقبعون في سجون الاحتلال تتراوح أحكامهم بين المؤبد والأشهر، وقد كان لعملية أسر الجنود الإسرائيليين في غزة ولبنان أثر كبير في تجدد الآمال لدى ذوي المعتقلين الفلسطينيين في ان تشملهم عملية التبادل، ومن المتأمل ان يكون لبعض معتقلين ابوديس نصيب في هذه الصفقة حيث يمضي العديد منهم احكام تصل الى المؤبد على الرغم من ان إسرائيل رفضة في الماضي ان تشمل أي عملية تبادل أسماء معتقلين من القدس وضواحيها بما فيها ابوديس، ونود من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على عدد منهم: 
· عميد معتقلي أبوديس سمير إبراهيم ابونعمة والذي يصادف هذا العام مرور عشرون عام على اعتقاله بعد ان قامت سلطات الاحتلال بهدم منزله واعتقاله في شهر تشرين ثاني من العام 1986، وقد فقد سمير خلال سنين اعتقاله والده ووالدته اللذان توفيا قبل ان يتمكنا من رؤيته خارج جدران المعتقل.

· أشرف سدر وهو معتقل منذ العام 1991 ويواجه حكماً بالسجن مؤبداً.
· محمد صالح خنافسه وماهر محمد ابوعيده وهما معتقلان منذ العام 1995 ويواجها حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً وقد قامت محكمة عسكرية بالاستئناف بحكم محمد صالح ليصل الى مؤبد.
· نادر محمود جفال وحسن عيسى قريع ومهند صلاح وهم معتقلين منذ مطلع العام 2001 ويواجهون حكماً بالسجن لمدة ثمان سنوات، ويذكر ان نادر جفال متزوج وأب لطفلين وقد قامت ادارة السجون الاسرائيلية بعزله في سجن نفحة الصحراوي بعد الاحداث الأخيرة في قطاع غزة وهو ممنوع من الزيارة منذ شهر نيسان الماضي.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
3. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير
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